
 عبـــر مخيلة خصبة وتقنيـــة متميزة 
يحـــاول النحات العراقي دلير شـــاكر أن 
يثبت هويته الوطنيـــة مبقيا عليها حية 
مـــن خلال أعمالـــه الفنية التـــي يضمّها 
معرضه المقام بغاليري ”دار المشـــرق“ 
فـــي العاصمة الأردنية عمّـــان، ويتضمّن 
أعمـــالا تركيبيـــة مـــن الخشـــب والفحم 
وأسلاك الكهرباء والمسامير والصحون 

الخزفية مع مواد الرسم.
وكأنـــه اختـــار أن يعطـــي مدينتـــه 
تقاطعاتهـــا  بـــكل  بغـــداد  المنكوبـــة 
الفوضوية وآلياتها العشـــوائية الراهنة 
فرصة لاســـتعادة ماضيهـــا الجميل، أو 
أراد أن يمنـــح قبلة حيـــاة لحنين أهلها 
تجاهها، خاصـــة أولئك الذيـــن تركوها 
وتركـــوا خلفهـــم بيوتهـــم وذكرياتهـــم 
وحيواتهـــم. ولـــم ينس دليـــر أيضا أن 
يجتـــذب أبناءهم الذين ولدوا في الغربة 
إلى جذورهم ومدينتهـــم الأم التي يقول 
عنها ”كانت تشكل واحدة من أروَع المدن 
فـــي المنطقة العربية، منذ الخمســـينات 

والستينات من القرن الماضي“.

تجربة ذاتية

تعكس أعمال المعرض، من رسومات 
وأعمـــال خزفيـــة وكـــولاج وغيرهـــا من 
أساليب وتقنيات التشكيل، تجربة ذاتية 
للنحـــات العراقـــي الـــذي عـــاش الغربة 
سنوات طويلة، فبعد دراسته الخزف في 
معهد الفنون الجميلة ببغداد، وحصوله 
على الدبلوم عام 1990، غادر مدينته التي 
يحبها في التســـعينات ليقيم في عمّان، 
ومنهـــا توجـــه إلى الولايـــات المتحدة، 
وأقـــام بها نحو عشـــر ســـنوات ليعود 
إلـــى الأردن مرة أخـــرى، وخلال ذلك قام 
بزيارة إلى بغداد ليصطدم بما لحق بها 

من تغيرات عشوائية أطاحت بتفرّدها.
وقال لـ“العرب“، ”بعد ســـنوات من 
زيارتي الأخيـــرة للعراق، وما أصابني 
يومها مـــن وجع وصدمة حقيقية حين 
رأيـــت تغيراتهـــا، ولمســـت إلـــى أي 
مدى فقـــدت جانبا كبيـــرا من جمالها 

المعمـــاري، وتقاربها الإنســـاني فكانت 
هذه الأعمال التي تسرد حكايتي وحكاية 

مدينتي“.
وأضاف ”لقد تحوّلت بغداد إلى غابة 
كبيرة من الأسلاك الكهربائية المتشابكة 
المعقدة، فجعلت من هذه الأسلاك معادلا 
موضوعيا لمشـــاعري وأفكاري، من هنا 
اخترت هذا  العنوان الموحي  للمعرض 

الجديد  ”تشابكات“.
ولم تكن التشـــابكات المقصودة من 
جانـــب دلير شـــاكر في أعمالـــه وحدها 
التشـــوهات في البناء العشـــوائي، فهي 
على حد وصفه لـ“العرب“، ”تتجاوز ذلك 
لنعثر على جزء منها مرئيا، نراه بالعين، 

وجـــزء آخر غير مرئي يمثـــل التعقيدات 
الاجتماعيـــة التي شـــهدتها المدينة في 
التســـعينات ومـــا تبعها مـــن تغير في 
البيـــوت والظروف والقيـــم الاجتماعية، 
فقد  تداخلت الأمـــور كلها في ما بينها، 

ولا أحد يعرف لها بداية أو نهاية“.
وفي عمله  ”الراوي“، والذي يشـــير 
فيـــه إلى نفســـه كـــراوٍ أو شـــاهد عيان 
عمـــا يحدث  حوله، يرى المتلقي رأســـا 
متشـــظيا بالتشـــابكات والأســـلاك التي 
يخرج جـــزء منها إلى الأفـــق، كأنه عمل 

دامٍ مستقل.
وأوضـــح ”هـــذا العمـــل أحكـــي فيه 
حالة التشـــابك الموجود داخل الإنسان 
العراقـــي، فداخل كل منا تشـــابك وحياة 
صعبـــة نعيشـــها يوميـــا مـــع أفكارنـــا 
ومشـــاعرنا، ومع ترقبنـــا ومخاوفنا من 
المســـتقبل يظل الإنسان يفكّر في أموره 
حتـــى آخر يوم في عمـــره، ولا أعتقد أن 
أحدا ينجو من هذا التشابك الموغل في 

العمق“.
وأكّـــد لـ“العـــرب“، ”إذا كنـــت أقصد 
بشـــكل أساسي الإنســـان العراقي، فإنه 
ينطبـــق علـــى  الجميـــع فـــي كل المدن 
العربية التي تعاني صراعات ومؤامرات 
وإصرار بعـــض الحكومات على ســـلب 
الإنسان كرامته ووعيه بما يدور حوله“.

بيوت في المنفى

يأتـــي عمـــل ”بيـــوت فـــي المنفى“ 
كنموذج للأعمال التـــي تتناول تداعيات 
الغربـــة أو للدقة الهجرة القســـرية التي 

اضطر إليها العراقيون.
وقال دلير شاكر ”وضعت 
أسماء من عائلتي 
وأصدقائي 
من 
أجيال 
مختلفة 
كرمز 
لمعاناة 
الغربة 
والحنين إلى 
الوطن، وما يواجـــه الجميع من 
الماضي  بيـــن  وتشـــابكات  صراعـــات 
أوطانهـــم  ثقافـــة  وبيـــن  والحاضـــر، 
والثقافـــات الجديـــدة للأوطـــان البديلة 
مـــن جهة، وبين الخوف من الموت تحت 
وطأة الحـــرب وترقّب انقلاب الحياة في 
الغربة من جهة أخرى، وفي كل الأحوال 
أردت أن أركّـــز علـــى التمسّـــك بالهوية 
والجذور لـــدى الجيل الجديـــد، ولذلك 
وضعـــت اســـم ابني تيمور، وأســـماء 
لأطفـــال آخرين أعرفهم مثل، أســـماء 

ابنتي صديقـــي الفنان محمود العبيدي، 
زارا، وزينـــة، كما اســـتعنت باســـم أمي 
ميادة، في إشـــارة إلى الهجرة الجماعية 

الاضطرارية“.
وكما يتناول الفنان سلبيات 

وأوجاع مغادرة الوطن، 
يطرح الوجه الآخر 
للغربة، وما يصيب 

الإنسان من 
تشابكات بين 

وجهيها، وعبر 
عن ذلك بقوله 

”برغم كل معاناة 
المهاجرين فإن 
الغربة قد تمنح 

المرء وعيا ثقافيا 
أكثر منه إنسانيا، حين 
تكون داخل دول تتمتّع 
بدرجة عالية من الطرح 

الثقافي، ما يؤثر في 
الفنان والمبدع بشكل 
أكثر وضوحا، فعندما 
يعيش بعيدا عن بيته 

والمكان الذي تربى 
فيه وشهد صباه ويجد 

نفسه منغمسا في ثقافات 
جديدة يحصل على جرعات 

إلزامية منها“.
ويقدم الغـــرب معطيات 

تتعلق بالثقافة البصرية، 
الغاليريهـــات  أكبـــر  زيـــارة  فيمكنـــه 
وجها  والتواصل  العالميـــة،  والمتاحف 
لوجـــه مع الفنون التـــي كان يطلع عليها 
فقـــط فـــي الكتـــب أو علـــى الإنترنت، ما 
وتســـاؤلات  حـــوارات  بداخلـــه  يخلـــق 

تســـتفزّه وتدفعـــه إلى الإبـــداع وتطوير 
أدواته الفنية.

ولا تقتصر تشابكات  دلير شاكر على 
الأفكار والمشـــاعر وحدهـــا أو مضمون 
الأعمـــال، لكـــن الأمر يمتـــد إلى 
خاماتها وأسطحها 
وموادها، ما يتوافق 
مع سعيه الدائم 
إلى استكشاف 
طاقاتها، 
خاصة 
الطين الذي 
يشغله كثيرا، 
وينصب 
اهتمامه عليه، 
وإن كان يكاد 
الحديد ينافسه في 
هذا المعرض، حيث 
تتشكل الأعمال وعددها نحو 
15 عملا من خامات مختلفة، هي 
الحديد والخزف والأوراق اليدوية 
الصنع والكانفاس 
والسيراميك، 
ولا يجد المتلقي 
التشابك أو الدمج بين 
هذه المواد في الأعمال 
المتجاورة 
فقط، 
لكن داخل 
العمل الواحد

أيضا، في حالة من الثراء الفني.
وذكر شـــاكر في حديثـــه لـ“العرب“، 
وتأثّـــرت  بالخـــزف،  الأول  ”اهتمامـــي 
بوالدي الخزاف المعروف ســـعد شاكر، 
وفتحت عيني في طفولتي على فن وثيق 

الصلة بالأســـطح، ووجدتهـــا تجتذبني، 
لاســـيما الطيـــن، وكان كل ســـطح غائر 
يمكنني الحفر عليه يمثل شغفا بالنسبة 

إلي“.
ونجح دلير فـــي أن يوظف الخامات 
بتشـــابكها في توصيل أفـــكاره للمتلقي، 
وإن كانـــت البطولـــة في هـــذا المعرض 
للحديـــد، حيـــث قدّم أشـــكالا مجســـمة 
متداخلـــة  وطويلـــة  رفيعـــة  وأســـلاكا 
وشـــديدة التعقيد على أسطح أخرى من 

الخزف والكانفاس والخشب.

وأوضـــح ”لـــم يعـــد ســـطح اللوحة 
القماش هو الأســـلوب الوحيد أو الكافي 
الـــذي يوصل فكـــرا معينـــا للمتلقي، من 
هنـــا كســـرت إطارهـــا، وتركـــت الحديد 
يتمدّد على السطح الخشبي أو الخزفي، 

ويخرج عنه إلى الأفق“.
ومع أن الحديد مادة صلبة وصعبة، 
خاصـــة عندما يتـــم توظيفها لتجســـيد 
العشوائية والخراب والغربة، فإن الفنان 
العراقـــي نجـــح فـــي الإبقاء علـــى حالة 

جمالية إبداعية تخطف العين لأعماله.
وأكّـــد لـ“العرب“ أن تعبيـــر الفن عن 
الأوجـــاع والســـلبيات لا يعنـــي افتقاده 
لجمالياتـــه، فهي تجعله قادرا على جذب 
الجمهـــور من مختلـــف الفئـــات، وهذه 
المهمة لا تكون سهلة بالنسبة إلى الفنان 

لكنها ضرورية.
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حجاج سلامة

 الكويــت - قالت الفنانة التشـــكيلية 
الكويتية، ابتسام العصفور، إن الفنانين 
التشـــكيليين العرب بحاجة إلى تسليط 
الضـــوء عليهـــم، وعلى أعمالهـــم الفنية 
من خلال تخصيص مســـاحات أكبر في 
وســـائل الإعلام العربية لمتابعة الحركة 
التشـــكيلية العربيـــة، مطالبـــة بالمزيد 
مـــن الدعم من قبل المؤسســـات المعنية 
برعايـــة الفنون في جميع الدول العربية 
لقطـــاع الفنـــون التشـــكيلية، وتمكيـــن 
الفنانيـــن مـــن تقديـــم أعمالهـــم الفنية 
للجمهـــور، من خـــلال تنظيـــم معارض 

جماعية.
وشدّدت العصفور على ضرورة قيام 
المؤسسات الحكومية المعنية في الدول 
العربية بتقديم الدعـــم للفنانين العرب، 
بما يحقّق لهم المشـــاركة في المعارض 
والملتقيـــات الفنيـــة الدوليـــة وإبـــراز 

أعمالهم بتلك المحافل.
وأشارت إلى أن المعارض التشكيلية 
لها دور مهم في تغذية المخزون البصري 
والثقافة البصرية، وتوسيع آفاق الإبداع 
لدى الفنـــان بما تُتيحه من فرص لتبادل 

الرؤى والخبرات بيـــن المدارس الفنية 
المختلفة والثقافات المتعددة.

وحول رؤيتها لمكانة الفنانين العرب 
فـــي الحركـــة التشـــكيلية العالمية، قالت 
العصفور إن الفنانين العرب وصلوا إلى 
العالمية منذ زمن، ”لكن معاناتهم لا تزال 
مســـتمرة مع تجاهل الإعـــلام العربي لما 
حقّقوه من منجزات فنية، ومن قصور في 
تســـليط الضوء على الفنون التشـــكيلية 

بمختلف أنماطها“.

وعن رؤيتها لمكانة المرأة في المشهد 
العصفـــور  قالـــت  العربـــي،  التشـــكيلي 
العربيـــات  التشـــكيليات  ”الفنانـــات  إن 
استطعن التعبير عن القضايا المجتمعية 
والأســـرية والفكرية بأعمالهـــنّ الفنية“، 
لافتة إلـــى أن ”المرأة الفنانـــة تتميّز عن 
الرجـــل بما لديها من حس جمالي أنثوي 
فطـــري، يمكنها من الإيغـــال بالتفاصيل 

وإبرازها فـــي لوحاتها، بجانـــب القدرة 
على التعبير عن إحساسها تجاه الحياة 

وأحداثها اليومية“.
وأوضحـــت أن عـــدد الفنانـــات فـــي 
المعارض التشـــكيلية صار يفوق أحيانا 
أعـــداد الفنانين الرجال، وذلك بالنســـبة 
إلـــى المعـــارض الداخليـــة والمعـــارض 

الخارجية أيضا.
وحـــول مصادر موضوعـــات أعمالها 
قالـــت  التشـــكيلية،  ومفرداتهـــا  الفنيـــة 
الفنانـــة الكويتيـــة، إن معظـــم أعمالهـــا 
مســـتوحاة من التراث الكويتي والعربي 
أيضـــا، ودائمـــا مـــا تكـــون موضوعات 
لوحاتها هـــي المباني القديمة، والمعالم 
الشخصيات  وكذلك  والأثرية،  التاريخية، 
التـــي كان لها حضـــور وتأثير في تاريخ 

الكويت وفنونها.
ولفتـــت الفنانـــة الكويتيـــة إلـــى أن 
”وظيفة الفنان لا تقـــف عند حد معين، بل 
ينطلق في مســـاحات شاســـعة“، وهو ما 
جعلها تحرص من خلال أســـلوبها الفني 
على ابتكار تقنية رسم وأسلوب معالجة، 
وطبقـــات  والحركـــة،  اللـــون،  وحبكـــة 
الصباغـــة من خلال اســـتخدامها الألوان 

الزيتية على الكانفاس.
وعـــن قيمـــة الذاكـــرة فـــي أعمالها، 
أوضحـــت أنهـــا تعنـــي أشـــياء لا يمكن 
نسيانها، فهي المشاهد التي تصمد أمام 
حركـــة الزمن المتســـارعة، وأضافت ”في 
أيامنا العربيـــة الراهنة الكثير ممّا يمكن 
أن يوثّـــق ويقال ويكتب ويرســـم أيضا.. 
والريشـــة واللون يلعبـــان دورا كبيرا في 
ترسيخ الأحداث في الذهن، كي لا تنساها 

أجيالنا القادمة“.

التـــراث  أن  العصفـــور  وأضافـــت 
العمرانـــي هو ”نبض الماضي، وشـــاهد 
تاريخـــي علـــى حضـــارات زائلـــة بقيت 
آثارها العمرانية كشـــاهد يروي حكايات 
وأمجادا خلدها التاريخ، وشـــكّلت هوية 
مـــن ســـكنوها، فســـميت بأســـمائهم أو 
ارتبطت بأحداث تاريخية ظلت باقية في 

الذاكرة التاريخية للشعوب“.
تشـــكل  أصبحت  ”المبانـــي  وقالـــت 
ملامح المدن، حيـــث صرنا نعرف بعض 
المـــدن مـــن أحـــد معالمها المشـــهورة، 
كأبراج الكويت على ســـبيل المثال، حيث 

نجد في عالمنا العربـــي ملامح عمرانية 
تميزّه، سواء كانت أسواقا، أو مبانِي، أو 

مواقع أثرية“.
وأشـــارت إلـــى أن كل مدينـــة صـــار 
لهـــا خصوصيتهـــا وطابعهـــا بموقعها 
الجغرافي ومعالمها الإسلامية وعاداتها 
وتقاليدهـــا وســـحرها الخـــاص، وصار 
العالم العربي مليئـــا بالعناصر المعبرة 
عـــن ثقافته وتراثـــه وتاريخه مـــن مبان 

ومساجد وشواطئ وحرف.
ولفتـــت العصفـــور إلـــى أن البلدان 
الغربيـــة تمتـــاز أيضـــا بســـحر وجمال 

الطبيعة بهـــا، وبمبانيهـــا العريقة التي 
تظهـــر عبـــر أعمـــال فنانين تشـــكيليين 
عالمييـــن، تأثـــروا بالطبيعة الســـاحرة 
لبلدانهـــم، وظهر ذلك جليا فـــي أعمالهم 

الفنية.
وحـــول حضـــور الرجـــل أو غيابـــه 
بأعمالهـــا التشـــكيلية، قالـــت العصفور 
إن الرجـــل حاضر فـــي أعمالها من خلال 
تجســـيده باللوحات التـــي تناولت فيها 
الحـــرف التراثيـــة والشـــعبية، كأعمـــال 
الغوص بحثا عن اللؤلؤ وصيد الأسماك، 
وبعـــض الرقصات الشـــعبية، كالنهمات 
اللوحات  وكذلـــك  والعرضـــة،  البحريـــة 
التي جسّـــدت فيها الشـــخصيات البارزة 
بوطنهـــا  الحاكمـــة  الأســـرة  كشـــيوخ 
الكويت، والشـــعراء والمطربين القدامى 

والملحنين.
والفنانة التشكيلية الكويتية ابتسام 
العصفـــور، عضو بالمرســـم الحر التابع 
والفنـــون  للثقافـــة  الوطنـــي  للمجلـــس 
والآداب بالكويت، وهي فنانة تنتمي إلى 

المدرسة الواقعية الانطباعية.
وشــــاركت في العديد من المعارض ما 
بين معارض خاصة ومعارض مشــــتركة، 
بينهــــا معــــرض أيــــام كويتيــــة وذاكــــرة 
الأصــــوات، إلى جانب معــــارض: الربيع، 
والقريــــن، وومضــــات، والليــــوان، وآثار 
وزوايــــا، ورســــائل لونيــــة، و25 فبرايــــر، 
والمبانــــي التراثيــــة، وجماليــــات عربية، 
والفن المعاصر، وأيام شــــرقية، وفنانون 
حــــول العالم وأســــبوع الكويــــت للتراث. 
كما شــــاركت بمعارض دولية في عدد من 
الدول بينها مصر والسعودية والإمارات 

والأردن وتونس وتركيا.

ق بالريشة التراث اللامادي العربي
ّ
الكويتية ابتسام العصفور توث

لوحات انطباعية تستلهم من التراث مفرداتها التشكيلية

ندى علي
كاتبة مصرية

دلير شاكر: تعبير الفن عن الأوجاع والسلبيات لا يعني افتقاده لجمالياته

أسلوب فني مبتكر يجمع بين الفكر العميق والشكل الجمالي

هل يمكن للأعمال التشــــــكيلية أن تجسّــــــد وجع وطن جريح ومأساته دون 
ــــــت هويّته الوطنية  أن تفقــــــد جمالياتهــــــا، وهل تســــــتطيع أن تعمل على تثبي
ــــــات المحفورة في الوجدان الجمعي،  والإبقــــــاء عليها حية عبر إيقاظ الذكري
ــــــى أولئك الذين  مهما مرت الســــــنوات وبعدت المســــــافات حتى بالنســــــبة إل
اســــــتقروا في أمكنة أخرى أو أوطان بديلة لمسقط رأسهم الممزّق بما يعانيه 

من دمار وخراب؟

تســــــتلهم الفنانة الكويتية ابتسام العصفور مفرداتها التشكيلية من التراث 
اللامــــــادي والفلكلور الشــــــعبي الكويتي والخليجي بشــــــكل عام، لترســــــم 
لوحات لمطربين وملحنين وشعراء عرب، إضافة إلى المباني القديمة والمعالم 
التاريخية والأثرية، معتبرة أنه من واجب كل فنان عربي توثيق الراهن وفق 
جماليات فنية عالية كشــــــكل من أشكال المحافظة على الهوية العربية، وهو 
ما ينســــــحب بالضرورة على المؤسســــــات المعنية برعاية الفنون التي عليها 

إبراز هذا المنجز عربيا ودوليا.

فنان عراقي يوقظ الحنين إلى وطنه عبر منحوتات متشابكة

كل سطح غائر 

يمكنني الحفر عليه 

يمثل شغفا بالنسبة إلي

دلير شاكر

في أيامنا العربية 

الراهنة هناك الكثير 

ق بالرسم 
ّ
ا يوث

ّ
مم

ابتسام العصفور

الفنان أراد عبر معرضه أن 

يعطي مدينته المنكوبة 

بغداد، بكل تقاطعاتها 

الفوضوية الراهنة، فرصة 

لاستعادة ماضيها الجميل
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ي و بي ل ي ي
كنموذج للأعمال التـــي تتناول تد
الغربـــة أو للدقة الهجرة القســـري

اضطر إليها العراقيون.
”و وقال دلير شاكر
أسماء من ع
وأص

م

لم

والحني
الوطن، وما يواجـــه الجم
ال بيـــن  وتشـــابكات  صراعـــات 
أوط ثقافـــة  وبيـــن  والحاضـــر، 
والثقافـــات الجديـــدة للأوطـــان ا
مـــن جهة، وبين الخوف من الموت
وطأة الحـــرب وترقّب انقلاب الحي
الغربة من جهة أخرى، وفي كل الأ
أردت أن أركّـــز علـــى التمسّـــك با

ي

والجذور لـــدى الجيل الجديـــد،
وضعـــت اســـم ابني تيمور، وأس
لأطفـــال آخرين أعرفهم مثل، أس

بغداد، بكل تقاطعاتها 

الفوضوية الراهنة، فرصة

لاستعادة ماضيها الجميل
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